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  الابعاد الثقافیة والحضاریة للارھاب
  

المدرس المساعد                                                                       
  المدرس المساعد

ـــــد (*)                                       خالــــد عليــــوي العــــرداوي                حميـ
  (**)حسين كاظم

  
  

  المقدمة

)ى العـراق عـام منذ الحـرب علـ  ومـا تلاهـا مـن انهیـار للاتحـاد الـسوفیتي الـسابق، (**
ــدوائر الغربیــة  ــة مــن التخــبط حــول Ï  الفكریــة والــسیاسیة والاقتــصادیة والعــسكریة�وال تــشهد حال

اختیار الأطروحة المناسبة، التي توفر الغطاء الدولي للهیمنة علـى العـالم، حیـث أنـه مـع نهایـة 
ومــا جــاء بعــدها مــن أحــداث دولیــة، عمــل الغــرب علــى طــرح مــا ســمي �الحــرب المــذكورة آنفــا، 

بالنظــام الــدولي الجدیــد، ولكــنهم وجــدوا أنــه لا یــوفر الغطــاء الكــافي لتحقیــق أهــدافهم، فمــا كــان 
صــامویل "الكاتـب الغربـي البحـث عـن أطروحـة أخـرى، فوفرهــا لهـم هـذه المـرة úÏåمـنهم إلا أن بـد

، والـذي ôôwwالأمریكیـة عـام " فـورن أفیـرز"شور فـي مجلـة الأمریكي في مقاله المن "Ï تهانتنغ
، ودعمه بعـد ذلـك بكتـاب یـصب فـي نفـس الأهـداف، فأخـذت الـدوائر "صدام الحضارات "أسماه

 ته، إســتراتیجی واهـدافالغربیـة أفكـاره، وهـي أفكـار تتغـذى مـن خیـالات تاریخیـة تنـسجم مـع نوایـا

، إلا أن الـــصوت "هـــانتنغتون"فـــضوا أفكـــار ورغـــم وجـــود عـــدد مـــن المفكـــرین الغـــربیین، الـــذین ر
 وأســتمر الحــال علــى هــذا المنــوال، ومــع "الغالــب والمــؤثر كــان لأولئــك الــذین أیــدوه وتبنــوا أفكــاره

 فـي فلـسطین، كانـت تتـصاعد  وتزاید العملیات الحربیـةتصاعد العنف المستخدم من قبل الغرب
"أن العنـف لا ینجـب إلا عنفـا " مـع مقولـة انسیاقا  الإسلامیةأعمال المقاومة والعنف في البلدان 

 فــي الولایــات المتحــدة، =ÂôG، حتــى حــصلت هجمــات الحــادي عــشر مــن أیلــول عــام "Qمتزایــدا
والصدمة العنیفة التي وجهتها إلى مراكز القوة في أقوى دولة غربیـة، فكـان أن أعطـي للإرهـاب 

لئـــك الـــذین : سكر الأول یـــضم المعـــ:  معـــسكرینإلـــى تقـــسیم العـــالم  تـــم  الـــدولي بعـــدا خطیـــرا، إذ
 أمـــا المعـــسكر GG وعـــسكریا، واقتـــصادیاG:  ویتعـــاونون معهـــا إســـتخباراتیا، وأمنیـــاأمریكـــایناصـــرون 

ــــضون سیاســــاتها الدولیــــة  ــــون التعــــاون مــــع أمریكــــا أو یرف ــــك الــــذین لا یقبل ــــشمل أولئ الآخــــر فی
 الطـرف الـذي حمـل  ولمـا كـانåمـع الإرهـاب )حـسب الرؤیـة الأمریكیـة( المطروحة، وهم بالتالي

                                                           
 .جامعة كربلاء- كلیة القانون(*)

 .جامعة كربلاء-كلیة القانون(**)
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 ، فقـد أصـبح الإسـلام والمـسلمین هـدفا إسـلامیا مسؤولیة أحداث الحـادي عـشر مـن أیلـول، طرفـا 

توخاهـا ی ینصب علیه العداء الغربي، وأصبحت مقاومة الإرهاب الـدولي، تتویجـا للأهـداف التـي 
  .الطارحون والمؤیدون لأطروحة صراع الحضارات

لغربیة المتركزة حول هذه الفكرة، فقد دار جدل كبیـر وفي ضوء الأبعاد الخطیرة للرؤى ا
، ودون مناقــشة  كبیــر الــبعض ســاندها وتحمــس لهــا بــشكل.علــى مــستوى العــالم یحللهــا ویدرســها

 وأنطلـق  ولا سـیما عالمنـا الإسـلامي  أمـا الـبعض الآخـر فقـد وقـف ضـدها.الأسـباب والمـسببات
�من موقف الدفاع لیقدم بدیلا قائما على الحوار ا åلإیجابي بین الطـرفینF بـشكل الانـسیاق وبـدون 

لــل وراء أولئــك الــذین تحمــسوا لفكــرة  الــصراع خدمــة لأهــدافهم القریبــة والبعیــدة، أو الوقــوف Fم
موقــف المــدافع لطــرح بــدیل قــائم علــى حــوار عقــیم، لابــد مــن التــساؤل عــن الجــذور التاریخیــة 

هــي الغایــات  مي خــاص؟ ثــم مــاللإرهــاب، وبالتــالي هــل هــو نتــاج إنــساني عــام أو نتــاج إســلا
الغربیــة التـــي تقـــف وراء سیاســـاتهم الداعیـــة لمقاومــة الإرهـــاب؟ وهـــل أن العلاقـــة بـــین الحـــضارة 

) مــستقبلا وفــي المــدى المنظــور علاقــة )فــي ظــل الواقــع الحــالي(الإســلامیة والحــضارة الغربیــة 

  صراع أم حوار؟

هاب نتاج إنساني رافق الجنس إن الفرضیة التي یحاول هذا البحث إثباتها، هي أن الإر
البشري منذ وجوده على سطح الأرض، وأن الصراع بین الحضارة الإسلامیة والحضارة الغربیة 
سوف یتصاعد بشكل مستمر، طالما بقي الغـرب علـى سـلوكه الحـالي فـي التعامـل مـع الإسـلام 

حـضارتین، بــل والمـسلمین، وأن تـصاعد الـصراع لا ینطلـق مـن مبـدأ ثابـت یحكـم العلاقـة بـین ال
  علــى العكــس مــن ذلــك، إن الحــوار ممكــن ولــیس مــستحیلا، وأن نتائجــه أفــضل كثیــرا لكــن كــل 

)حــوار لكــي یقــوم فهــو یحتــاج إلــى قواعــد محــددة تــؤدي إلــى نجاحــه، وهــي قطعــا لیــست القواعــد 

  .الحالیة التي یحاول الغرب وضعها لتحدید علاقته مع المسلمین

تنـــاول المبحـــث الأول الجـــذور التاریخیـــة : ة مباحـــثوعلیـــه تـــم تقـــسیم البحـــث إلـــى ثلاثـــ
 لــه فــي خدمــة أهدافــه الإســتراتیجیة، فــي حــین تنــاول المبحــث  الغــربللإرهــاب، وكیفیــة توظیــف

 وتنــاول المبحــث الثالــث آلیــات مواجهــة é والغــربالإســلامالثــاني الإرهــاب ومــأزق العلاقــة بــین 
  .الإسلامیةالإرهاب في البلدان 
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  : الأولالمبحث 

 الجذور التاریخیـة للإرهـاب الـدولي وتوظیـف الولایـات المتحـدة لـه فـي خدمـة أهـدافها

  الإستراتیجیة

   الجذور التاریخیة للإرهاب الدولي:�أولا

 ::لقد اتفقت آراء الكثیر من المفكرین على أن الإرهاب بوصفه عمـلا مـن أعمـال العنـف

یة منذ أقدم العصور، بل هو مقترن مع وجـود یعد من الظواهر التي عرفتها المجتمعات الإنسان
  فكل المجتمعات عرفت الإرهـاب بـشكل مـن الأشـكال فـي ماضـیها   الإنسان على هذه الأرض

وحاضرها، ومنها المجتمعات الإسلامیة، التي عرفت في ماضیها ممارسات إرهابیة تمثلـت فـي 
 انحرفــتة والفـرق الباطنیــة التـي ممارسـات الكثیـر مــن الفـرق الدینیــة المعروفـة بالحركـات الغالیــ"

ـــة والإباحیـــة والبابیـــة والبهائیـــة، كمـــا أن الفكـــر الـــسیاسي والفقهـــي  عـــن الإســـلام ومنهـــا الإلحادی
 الإسلامي قد عرف نوعا من الإرهاب المعروف بالحرابة، والحرابة هي خروج طائفة مسلمة في 

ٕ الأعراض، واهـلاك الحـرث دار الإسلام لأحداث الفوضى وسفك الدماء، وسلب الأموال، وهتك
والنسل، متحدیة بذلك الدین والأخلاق والنظام والقانون، ولا فرق بین أن تكون هذه الطائفـة مـن 

، مـادام ذلـك فـي دار الإسـلام، ومـا دام عـدوانها الحـربیینالمسلمین أو الذمیین أو المعاهدین أو 
لمجتمعـــات الغربیـــة عرفـــت " كمـــا إننـــا نجــد عنـــد التـــصفح للتــاریخ أن """علــى كـــل محقـــون الــدم

والارهاب لغـة یعنـي اشـاعة " ضد كل ما هو غیر غربي من البـشرالإرهاب المقترن برؤى دینیة
ضـد دولـة مــا  الخـوف والفـزع والرعـب، والارهــاب الـدولي هـو جمیــع الاعمـال الارهابیـة الموجهــة

 GG في اذهان اشـخاص معینـین او مجموعـة مـن الاشـخاصوالهدف منه خلق حالة من الرعب 

عامة الجمهور واعتبرت الامم المتحدة الارهاب بانه جمیع الممارسـات و الوسـائل غیـر المبـررة 
                                                           

دراسـة تحلیلیـة فـي طبیعـة الظـاهرة ومكانتهـا فـي التقالیـد والممارسـات :  الإرهاب الـدولي فؤاد قسطنطین نبسان 1
° GG السیاسیة، جامعة بغداد، ة العلوم مقدمة إلى كلی) غیر منشورة( رسالة ماجستیر �الصهیونیة  °h. 

، بغداد كلیـة =?  الحدیثي الإرهاب الدولي مدان قانونیا أم سیاسة؟ مجلة العلوم السیاسیة، العددإسماعیلخلیل  2
° ? GG العلوم السیاسیة،   °. 
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التــي تــشیر الــى رعــب الجمهــور او مجموعــة مــن البــشرلاسباب سیاســیة و بــصرف النظــر عــن 
بواعثه المختلفة ، وهناك بعـض الاتفاقـات الدولیـة اشـارت لمفهـوم الارهـاب سـواء بـشكل مباشـر 

، البروتكـول الاول الملحـق �ååôشر ومنها على سبیل المثـال اتفاقیـات جنیـف لعـاماو غیر مبا
  .....�ååô والاتفاقیة العربیة لعام  �ååô بها لعام

فــي تعریــف الممارســات التــي تنطــوي علیــه قبــل ) الارهــاب(ولكــن لــم یــستخدم مــصطلح 
) سـان جوسـتن(ضیلة، والـذي احتـسب الارهـاب انبثاقـا مـن الفـ) روبسبیر(الثورة الفرنسیة، فذاك 

، وعرف الارهاب فـي ôالذي احتسب الارهاب هو العدالة الصلبة التي تقضي بوجودها الفضیلة
الولایـات المتحـدة الامریكیـة، ســواء عنـدما اسـست حـین قــام المـستوطنون الاوائـل بممارسـة كافــة 

 ضـد اعمال العنـف مـن اجـل القـضاء علـى الهنـود الحمـر او عنـدما مـورس العنـف بـشكل كبیـر
  .ååô�RRالزنوج عام 

(: محمـد عابـد الجـابري ویمكن القول مـع الـدكتور إن الإرهـاب فـي هـذا العـصر ظـاهرة (
عامــة وذات دوافــع مختلفــة، یعــاني منهــا العــالم الیــوم مــن الیابــان إلــى أوربــا وأمریكــا، عبــر آســیا 

 بالإسـلام فـي وأفریقیا، والغریب المثیر للدهشة هو أن الإعلام الغربي یصر على ربـط الإرهـاب
 البلدان العربیة خاصة متجاهلا عوامله الموضوعیة، في حین أنه عندما یتعلق الأمر بالإرهـاب 

خــارج البلــدان العربیــة الإســلامیة، یــصرف النظــر عــن ربطــه بالــدین لیقــع التركیــز علــى أســبابه 
ك أنــه  قنابلــه فــي لنــدن لا یقــال عــن ذلــالأیرلنــديوهكــذا فعنــدما یفجــر الجــیش ... الموضــوعیة

 كـاثولیكي، وعنـدما ترتكـب حركـة بادرمـاینهوف جریمـة قتـل فـي ألمانیـا لا یقـال عـن ذلـك إرهاب
 لا یقـال عـن إرهابیـة بروتستانتي، وعنـدما ینفـذ الجـیش الأحمـر الیابـاني عملیـة إرهابيأنه عمل 
 بوذي، وعندما یرتكب الصرب جرائم فضیعة ضد مـسلمي البوسـنة لا یقـال عـن إرهابذلك أنه 

لكـــن مــا أن یرتكـــب شـــخص مــسلم، أو منظمـــة إســـلامیة الـــخ، ... أرثوذوكــسي إرهـــاب أنـــه ذلــك
المـسلمین ٕ بأنـه دیـن الإرهـاب، والـى الإسـلام الموجهة إلـى الاتهاماتعملیة فردیة حتى تتلاحق 

)بانهم جماعات ارهابیة مشحونة بالعنف (�.  

ôناك أهـدافا سیاسـیة  في التعامل الغربي مع قضیة الإرهاب، تعني أن هالازدواجیةوهذه 

  تقف وراء ذلك، فما هي؟
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  التوظیف الدولي للارهاب : ثانیا

 منذ أمد بعیـد اسـتقرت فـي الإسـتراتیجیة الأمریكیـة نزعـة الرغبـة فـي الهیمنـة علـى العـالم

  تــصریحات و، وهــذه النزعــة كانــت تجــد التعبیــر عنهــا فــيولا ســیما الولایــات المتحــدة الامریكیــة

 فـــي اوائــل التـــسعینات مــن القـــرن الماضــي ومـــن هـــذه سؤولین الأمــریكیینأقــوال الكثیـــر مــن المـــ
 و مــا قالـه الــرئیس (ینبغـي أن یكــون أمریكیـا،) الحـادي والعــشرین(أن القـرن القــادم التـصریحات بــ

(الامریكي الاسبق (في انه  )نیكسن  )یجب علـى امریكـا ان تقـود العـالم( الفرصـة ( وفـي كتابـه  )
 اللازمــة للتــأثیر فــي التطــور الإســتراتیجیةولایــات المتحــدة أن تــضع إن علــى ال": یقــول) الــسانحة

 هیمنـة الولایـات اسـتمرارالتاریخي في العالم الإسلامي، الشيء الذي یعنـي العمـل علـى ضـمان 
  .من أجل ضمان هیمنتها على العالم أجمع� ""المتحدة على هذا العالم

أكید في أن العـالم سـوف یكـون ومن أجل تحقیق ذلك، عملت الدوائر الأمریكیة على الت
هـــذا Q GQ، والثقـــافي القیمـــيوالاقتـــصاديأفـــضل فـــي ظـــل هیمنتهـــا وتعمـــیم نموذجهـــا الـــسیاسي، 

، ولـیس قـوة القـانون هـو الـذي یفـسر جانبـا مهمـا مـن انمـاط المنطق الامریكي جعـل قـانون القـوة
 احـداث الحـادي ، و مع تصاعد الحـدیث عـن الارهـاب الـدولي بعـدQالحركة الامریكیة في العالم

فقـــد وظفـــت الولایـــات المتحـــدة ذلـــك فـــي خدمـــة اهـــدافها فـــي الـــسیادة  GÉÉôعـــشر مـــن ایلـــول
والهیمنــة، اذ جعلتــة ذریعــة فــي التــدخل فــي شــؤون الــدول الرافــضة لهیمنتهــا ،والتــي ترغــب فــي 
اخــضاعها مــن اجــل تثبیــت امــر واقــع یمكنهــا مــن امــتلاك مــصادر القــوة اللازمــة للــضغط علــى 

وعلــى الــرغم مــن توجیــه الغــرب اصــابع   مكــن ان تكــون منافــسة لهــارى التــي مــن المالقــوى الاخــ
الاتهام في ممارسة الارهاب الدولي الى الاسلام دینا والى المسلمین شـعوبا وحكومـات، الـى ان 
التوضــیف الــدولي للارهــاب بهــذا الــشكل قــاد وســیقود مــستقبلا الــى نتــائج خطیــرة علــى المــستوى 

مستوى العلاقات بین دول العالم، او علـى مـستوى العلاقـات بـین الانظمـة الدولي، سواء على ال
  .السیاسیة و القوى التي تعارضها داخل كل دولة
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  : غ والالإسلام ومأزق العلاقة بین الإرهاب: المبحث الثاني

علینــا أن نقــر بــلا حــرج ولا تــردد حقیقــة أن الغــرب بــنمط تفكیــره الحــالي، وســلوكه غیــر 
امــل مــع قــضایا الإســلام والمــسلمین، یجعــل الــصراع بــین الحــضارة الإســلامیة العــادل فــي التع

صـامویل (  والحضارة الغربیة أمرا واقعا لا محالة، وهذا الكلام لا یمثل انسیاقا أعمى وراء أفكار 
ومؤیدیــه، لأننــا لا نفتــرض وجــود ســبع أو ثمــان حــضارات تتــصارع فیمــا بینهــا مــن ) هــانتنغتون

) افیة، بل أن هناك صراعا أساسیا بین الحضارة الإسلامیة والغرب، یؤججـه  ثق�منطلقات دینیة 

 ° = w �أتي على ذكرهـا لاحقـا فقـد نویفرضه الغرب على العالم الإسلامي،نتیجة لعوامل كثیرة س

  .   نوعا جدیدا من الإرهاب هو الإرهاب الحضاريالإسلاميسیاسات الغرب اتجاه العالم 

مـــل الـــصراع، التـــي قـــادت إلـــى تـــصاعد أعمـــال الإرهـــاب وقبـــل الـــدخول فـــي تحدیـــد عوا
الحضاري، فإن الدارس للخطاب الغربي المعلـن اتجـاه الإسـلام والمـسلمین، یجـد ثلاثـة عناصـر 

  :أولیة، تفرض نفسها في هذا الخطاب هي

  مسألة المهاجرین المسلمین في البلدان الغربیة، حیث یظهر الغرب عداءا متزایدا لهؤلاء  ®

تغییرات دیموغرافیة، وتحدیات قیمیة یفرضها  لأنهم حسب زعمه یتسببون في المهاجرین
 وتمسك  ��عددهم المتزاید بالشكل الذي أصبح الإسلام ینعت بأنه الدین الثاني في فرنسا

فیفان ( المهاجرین بقیمهم الإسلامیة، جعل منهم هدفا لهجمات الحركات الیمینیة الغربیة، فهذا 
كم سیمر من الوقت قبل أن یركع ( : R? Ã ساخطا عام یتساءلیدي الیمیني السو) فرانزین

زعیم حزب الحریة الجدید النمساوي یقول ) جوتشن هایدر(، وهذا )الأطفال السویدیون في مكة
أن التلامیذ النمساویین یفقدون ثقافتهم لأن الصلبان أزیلت من بعض فصول ":في نفس الوقت

) لوبن(åôGG G "على من المتوسط من الأطفال المسلمینفیینا التي توجد فیها نسبة مئویة أ

، أنه سوف یعمل على طرد ثلاثة  Ã ?الفرنسي یؤكد في حملته للرئاسة الفرنسیة عام 
  .) الانتخاباتملایین مهاجر مسلم إلى شمال أفریقیا إذا فاز في 

مهاجرین  أوربا، إلا أنه مع العداء الغربي للامتدادوهناك الكثیر من هذه الآراء على 
  عنهم اقتصادیا، لقیامهم بالأعمال الاستغناءیستطیع  المسلمین، فإن الغرب في ذات الوقت لا

  .التي لا یرغب الغربیون القیام بها، وهذا الأمر یسبب عقدة غربیة لا یمكن حلها
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مسألة النمو السكاني الكبیر في البلدان الإسلامیة، وثبات هذا النمو أو تناقصه في  ®
ذا الأمر یؤرق الغرب، لأنه یهدد بتغییر الخارطة الدیموغرافیة في العالم لصالح الغرب، وه

(الرئیس الامریكي الاسبق  وهذا ما یمكن إدراكه في قول°المسلمین في المستقبل ): نیكسون 

أن الإسلام سوف یصبح قوة جیوسیاسیة مستعصیة، فمن خلال نمو سكانه، ومن خلال تبوئه "
: مركزا مالیا مهما  Lسیفرض تحدیا رئیسیا یحتم على الغرب أن یقیم تحالفا جدیدا مع موسكو ) ô L �

( حسب زعمه"للتصدي لعالم إسلامي معاد وعدواني  . 

 إذ یرى الغرب أن المسلمین یمتلكون في أرضهم أكبر مخزون له، ویمكنهم �مسألة النفط ®
كل متواصل من أجل أن یهددوا مستقبل تطور الحضارة الغربیة، لذا هو یسعى بش) لو أرادوا(

منع البلدان الإسلامیة من أن تكون صاحبة إدارة مستقلة تسیطر على هذا المصدر المهم من 
 هذه هي العناصر الأولیة التي ترسم صورة المسلمین في الخطاب الغربي، �مصادر الطاقة

أكثر وهي لا تمثل العوامل الرئیسة في تأجیج التوتر بین الحضارتین، بل هناك عوامل أخرى 
  :أهمیة تسهم في ذلك هي

   والإسلام البعد التاریخي للعلاقة بین الغرب :أولا

تؤكد الدراسات التي تصدت إلى مـسألة العلاقـة بـین الإسـلام والغـرب، أن الغـرب لازال 
ـــى الإســـلام والمـــسلمین وهـــو عنـــدما یتعامـــل معهـــم . یتمتـــع بـــذاكرة تاریخیـــة مـــشحونة بالعـــداء إل

ــذاكرةیــسترجع بــوعي أو لاوعــي هــ أن الــصورة المرســومة لمــا :یقــول) فریــد هالیــداي( فهــذا éذه ال
یدعى بالخطر الإسلامي تجد أحد مصادرها من تاریخ النزاع بین عالم الغـرب المـسیحي وعـالم 

 هذا النزاع من غزوات أیبریـا فـي القـرن الـسابع وعبـر الحـروب الـصلیبیة، استحكمالإسلام، وقد 
 استمرت العثمانیة، التي الإمبراطوریة، ثم عبر النزاعات مع التي بدأت في القرن الحادي عشر

. LôL�"...LÏ النهائي لهذا التحدي الإسلامي في عام  الانهیارمن القرن الخامس عشر حتى 

 المهینــة الاســتخدامات"وأن هــذه النزعــة تجــد تعبیراتهــا فــي الثقافــة  الأوربیــة الحدیثــة مــن خــلال 
لهولندیــة، وفــي التحــذیر الإیطــالي للأطفــال غیــر المهــذبین لكلمــة تركــي بمعنــى غبــي فــي اللغــة ا

 بهزیمــــة المــــسلمین فــــي الكرواســــان الفرنــــسي، أو الكیبفیــــرل الاحتفــــالوفــــي ... مامــــا أي تركــــي
 رأس التركـي، وكـذلك فـي الرمـز القـومي لأحـدى منـاطق الانجلیزیةالفییني، وفي أسماء البارات 

                                                           
القــاهرة، مكتبــة .  الــدین والــسیاسة فــي الــشرق الأوســط، ط: فریدهالیــداي، الإســلام وخرافــة المواجهــة :راجــع 12

 .� = � p . -. . .   ... مدبولي، 

 .13--=�=محمد عابد الجابري،المصدر السابق،ص ص : نقلا عن 13



  المجلة السیاسیة والدولیة 
١٥٦ 

 لهــا علــم القــرن الثــامن عــشر بــرأس مغربــي، وهــو L رمــزااتخــذت، التــي )كورســیكا(أوربــا الناشــئة 
  .  "نفسه مستعار من الحروب الصلیبیة 

وما یزید من خطر هذه النزعة العدائیة الغربیة ذات البعد التأریخي، إنها تكـون حاضـرة 
ذلـك "... وبقوة في التفكیر الغربي عند التخطیط للمستقبل، حیث أن العـرب والمـسلمین یمثلـون 

فــسهما فــي الماضــي، والــذي هــو مرشــح الیــوم أكثــر مــن غیــره لیكــون العــدو فــي الآخــر الــذي نا
  .  ..."المستقبل

ویبــدو أن وجــود التحـــدي الــشیوعي الــسابق، كـــان یغطــي علــى هـــذه المــشاعر العدائیـــة 
 هـــذا التحـــدي لـــصالح الغـــرب الرأســـمالي، ورغبـــة الأخیـــر فـــي فـــرض انتهـــاءالغربیــة، ولكـــن مـــع 

رجع ذاكرتـه التاریخیـة، وأسـتغل الـساسة وأصـحاب النفـوذ فیـه، ذلـك الهیمنة على العالم، فقد أست
  .åلتأجیج الصراع بین الحضارتین تحقیقا لمصالحهم الإستراتیجیة

إن وجود تاریخ من الـصراع بـین أبنـاء الحـضارات المختلفـة فـي الماضـي لا یجعـل مـن 
ت إلا سـجل حافـل  هذا الصراع في الحاضر والمستقبل، وهل تـاریخ الحـضارااستمرارالضرورة 

 ذلـك واقتـران.بالنزاعات المتبادلة؟ لكن الغرب عندما یتعامل مـع هـذا التـاریخ وفـق مـا تقـدم آنفـا، 
 الوســط النفــسي الملائــم یهیــئ، فــإن هــذا التــاریخ اســترجاعهبأهــداف سیاســیة لهــا مــصلحة فــي 

  .للصراع

   )القسر الثقافي( البعد الثقافي :.ثانیا

 قیمها الأخلاقیة التي تمیزهـا عـن غیرهـا، وهـذه القـیم إمـا مما لاشك فیه أن لكل حضارة
ٕتكون مقبولة خارج إطار هذه الحضارة، واما تكـون مرفوضـة بـشكل كلـي أو جزئـي، فـإذا كانـت 
 مقبولة تكون فرص الحوار بینها وبـین الحـضارات الأخـرى كبیـرة جـدا، وعنـدما تكـون مرفوضـة، 

  . ن لا یعني ذلك جعل الصراع بدیلا للحوارفإن فرص الحوار تتقلص حسب مقدار الرفض، لك

ــــي الــــصراع بینهــــا وبــــین الحــــضارة .   ــــة ســــببا ف ــــیم الحــــضارة الغربی ، لمــــاذا تــــصبح ق
.الإسلامیة؟ بدایة لابد من توضیح بعض الحقـائق عـن الثقافـة الـسائدة فـي الغـرب عمومـا، وفـي 

الأمریكیـة أذیــع ) CNN(فقــد جـاء فـي برنــامج إذاعـي لمحطــة . الولایـات المتحـدة بــشكل خـاص
إن الفضائح الأخلاقیة والمالیة تهـز المجتمعـات الغربیـة، : " القول..."///) صباح الثلاثاء 

/كل المجتمعات الغربیة ما بین طوكیو وواشنطن مرورا بالعواصم الأوربیة، ولاسیما لندن، والتـي 

  .) ..."ي القیم لا مثیل له فانهیارا مسؤولین عدیدین، كما كشفت استقالةكان من نتیجتها 
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الإســلام (، فــي كتابــه )فریــد هالیــداي(وهــذا الكــلام لــیس كلامــا إعلامیــا ترویجیــا، فهــذا 
:إن هناك مجالا ینبغي لمن في الغـرب أن یـصغوا فیـه " : ینصح الغرب بالقول)وخرافة المواجهة

مــرأة،  الواســتغلالفــي قــضایا الجریمـة F هــو نقــد المجتمـع الغربــي ذاتـه إلـى الخطــاب الإسـلامي،
 إلـى عجـز مـن یروجـون لحقـوق الانتبـاهلأن هذا الأمـر یلفـت N ورعایة المسنین، وتماسك الأسرة

إن القــیم الأخلاقیــة التــي N N "الإنــسان عــن أن یكونــوا علــى مــستوى معــاییرهم الكلیــة والعلمانیــة
  :wÏ الترویج لها هيالغربیةتحاول المادة الإعلامیة 

  ... في فهم الأشیاء والعلاقات والأحداث ٕمنطقیة، والغاء العقل الغلو في اللا .:

 ...تمجید المغامرة الفردیة والشعور بالعظمة، وقتل الإحساس بالجماعة  . 

 ...الترویج للعنف والقتل . 

 ...الغربیةالترویج للحیاة  . 

 ...النزول بالمرأة عن مستواها الإنساني، وجعلها سلعة، واقترانها بلذات ونزوات الرجال . 

جنس لتهدیم ذاتیة الشباب وطاقتهم مما یجعلهم غیر قادرین على نشر أفلام العنف وال . 
 ...التكیف مع الواقع

  الـلاانتـشار: والنتیجة التي تتمخض عن هذه المادة الإعلامیة، أو التي تعبر عنها هي

 إحــصاءات، والجریمــة، إذ بحــسب : ، والمخــدرات: ، والأمیــة: الغربــيمــساواة داخــل المجتمــع 

(w�=åعام  Ï كل خمـس سـاعات فـي مدینـة نیویـورك مـثلا، وتنتهـك اغتیالا  یموت شخص واح 

  .  ) كل ثلاث ساعات، ویعتدي على شخص كل ثلاث دقائقامرأةحرمة 

مــن الرجــال یمارســون  %   -  كمــا تــشیر الإحــصاءات المتحفظــة إلــى إن مــا بــین 
ـــا، وان  ـــزواج تنتهـــي بـــالطلاق ســـنویا% �Gٕالزن -مـــن حـــالات ال

ـــسقط فـــي أمریكـــا بحـــسب % %  وی
                                                           

wة،  بغداد، مركز الجمهوریة للدراسات الدولی  مجلة شؤون سیاسیة، العدد : نقلا عن 17 �=åÉ  FW=. 

Éفرید هالیداي المصدر السابق، ص 18  F. 

، بغـداد، مركـز  یاس خضیر البیـاتي، الإسـتراتیجیة الأمریكیـة للغـزو الإعلامـي، مجلـة شـؤون سیاسـیة، العـدد 19
wالجمهوریة للدراسات الدولیة،  �=åÉ  F19. 

المؤسسة العربیة لدراسـات والنـشر، عبد الحي یحیى زلوم، نذر العولمة، الطبعة العربیة الأولى، بیروت، :راجع 20
w �=å? Ù? Ù. 

wلغایة، القاهرة، مكتبة مدبولي، لیدي، أمریكا سري :أحمد ه:راجع 21 �=å? Ù21. 
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 كـل أسـبوع لكـونهم یفتقـرون إلـى الحـب الانتحـار مائة شـاب ضـحایا حـوادث w�=åحصاءات  
  .  والرعایة من الأهل والأصدقاء وزملاء الدراسة

ــــیم الحــــضارة الإســــلامیة، حــــضارة العــــدل  ــــافى مــــع ق ــــة، تتن ــــة الغربی ــــیم الثقافی وهــــذه الق
، واخــتلاف القــیم الثقافیــة بــین الحــضارتین لــیس هــو والاجتمــاعيوالمــساواة، والتماســك الأســري 

هـو تلـك الـسیاسات التـي یتبناهـا المتنفـذون فـي الغـرب، والتـي  یثیر التـوتر، بـل مـا یثیـره ذاته ما
) بــین عــصرین(فــي كتابــه ) بریجنــسكي(یحــاولون مــن خلالهــا فــرض ثقــافتهم علــى العــالم، فهــذا 

(تلف الـساحات، بـدءا مـن حقـوق الإنـسان، یدعو إلى خوض معركة شاملة على العالم، وفي مخ

، والعـادات اوالتكنولوجیـالجینـز، والدیـسكو، والعلـوم، : (وصولا إلى تصدیر نمـط الحیـاة الأمریكـي
وهذا التوجه الغربي هو قوام الغزو الثقـافي، الـذي یهـدف إلـى تبعیـة الثقافـات غیـر . : الأمریكیة

 الثقافــة وانتــصارإلــى زوال الثقافــة المتــأثرة،  اســتمرارهبحیــث یــؤدي "الغربیــة إلــى ثقافــة الغــرب، 
  .. "wالمؤثرة، تمهیدا لخلق المناخ الموضوعي لتحقیق التبعیة السیاسیة والاقتصادیة

ـــة الإســـلامیة، ویحـــاول فرضـــها  ـــاقض مـــع الثقاف ـــدما یبـــشر بقیمـــه التـــي تتن فـــالغرب، عن
 القاعـدة یهیـئة، كـل ذلـك لا  قواه المتنفذة إلى أن تحترم الثقافـة الإسـلامیاستعدادبالقسر، وعدم 

�المناســـبة لقیـــام حـــوار بـــین الحـــضارتین، بـــل علـــى العكـــس یـــستفز المـــسلمین أفـــرادا وجماعـــات، 

 متطرفــة تــرفض الحــوار مــع الغــرب، لا ســیما إذا عرفنــا اتجاهــاتبالــشكل الــذي یــؤدي إلــى قیــام 
عامـــل مـــع قـــضایا ô وعـــسكریا فـــي التواقتـــصادیاåأبعـــاد الممارســـات الغربیـــة غیـــر العادلـــة سیاســـیا 

ــالمــسلمین، والغــرب بــذلك یــضیع فرصــة تاریخیــة نــادرة وفرتهــا   الحدیثــة، الاتــصالات اتكنولوجی
 منهـا فـي إقامـة علاقـة إیجابیـة بـین الإسـلام الاسـتفادةالتي قربت بین الشعوب، وكان بالإمكـان 

 .Qوالغر

   الطبیعة الأیدیولوجیة للرأسمالیة والدیمقراطیة: ثالثا

كبـــرت هـــذه ( هـــي المنظومـــة الفكریـــة التـــي تعتنقهـــا مجموعـــة مـــن الأفـــراد لأیدیولوجیـــة،:
ٕ، وهــــي تعكــــس ثقافتهــــا وحــــضارتها، وان الحــــضارات التــــي یكتــــب لهــــا )المجموعــــة أو صــــغرت

 موحـــدة تـــشد بأیدیولوجیـــة والتـــأثیر فـــي مـــسیرة التـــاریخ، هـــي تلـــك التـــي تـــزود أبنائهـــا الاســـتمرار
، وتوحــد نظــرتهم إلــى الكــون والحیــاة الاجتمــاعيأواصــرهم بعــضهم إلــى بعــض، وتزیــد تماســكهم 

  .والمستقبل

) لیـستر ثـرو(وهذا الأمر غیر محقق فـي الحـضارة الغربیـة الرأسـمالیة الحالیـة، إذ یقـول 

())مستقبل الرأسمالیة(في كتابه  تعد الرأسمالیة أو الدیمقراطیة أیدیولوجیات موحدة،  وللأسف لا 
                                                           

Rw القاهرة، دار الموقف العربي، الانتماء،عصمت سیف الدولة، الشباب العربي ومشكلة  24 Y�� ô24. 
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ان بأنــه إذا مــا أتبــع المــرء المعالجــات المطلوبــة فــسیكون فكلاهمــا أیــدیولوجیتان معالجتــان تجزمــ
 في وضع أفضل مادیـا ممـا لـو لـم یفعـل، وهمـا لا یملكـان أي خیـر مـشترك ولا أهـداف مـشتركة 

یعمل الجمیع صوبها بصورة جماعیة، فكلاهما یشدد على الفرد، ولیس على الجماعة، فالعمال 
منــشآت تعظــیم أرباحهــا، ویتوقــع مــن النــاخبین ویتوقــع مــن ال... یتوقــع مــنهم تعظــیم مــدخولاتهم

 بـــالقلق علـــى مـــصلحة التزامـــا ولكـــن لا یفـــرض أي منهمـــا  التـــصویت علـــى مـــصلحتهم الذاتیـــة
 اتجـاه المجتمـع، وجمیـع الـصفقات الالتزامـاتالآخرین، ففي كلیهما تهـیمن الحریـة الفردیـة علـى 

 أو شـراء شـيء فهـذا مـن حقـه أو السیاسیة والاقتصادیة طوعیة، فإذا لم یرغب الفرد بالتـصویت
حقها، أما إذا أراد المواطنون أن یكونوا جشعین ویصوتون على مصالحهم الذاتیة الضیقة علـى 
حـساب الآخــرین، فهــذا مــن حقهـم، كمــا وأن معظــم التعــابیر القویـة فــي الأدبیــات الرأســمالیة تعــد 

ذا مـــا أمـــسك () الـــسجن( آخـــر یـــصدف أن لـــه ســـعر مرتفـــع اقتـــصاديالجریمـــة مجـــرد نـــشاط 
  .) )بالفرد

 العـالم إخـضاعقـوة توسـعیة، تـسعى إلـى "...والحقیقة أعلاه، تقترن مـع كـون الرأسـمالیة 
 الاجتمـــــاعيٕكلـــــه لـــــسیطرتها، واجبـــــاره علـــــى تقلیـــــد الغـــــرب فـــــي المجـــــالات الرئیـــــسیة للنـــــشاط 

سواق،  والسیاسي، وقوتها التناقضیة الدافعة هي المنافسة داخلها على الأرباح، والأوالاقتصادي
إن النزعـــــة الفردیـــــة، التـــــي تتمیـــــز بهـــــا الرأســـــمالیة والدیمقراطیـــــة الغربیـــــة، تهـــــدد .   ..".والقـــــوة

 فـــي الأمــد البعیـــد، إمــا نزعتهـــا التوســـعیة، الاجتمــاعيالمجتمعــات الغربیـــة بالتشــضي، والتفكـــك 
ـــالتعرض المـــستمر لعـــدوان الغـــرب وأطماعـــه، ولكـــي یتجـــاوز بعـــض  فتهـــدد مجتمعـــات العـــالم ب

، فــإنهم یعمـــدون إلــى طـــرح أفكــار عدوانیـــة تنــسجم مـــع )حالــة التفكـــك(ین الحالــة الأولـــى الغــربی
"إن النظــام الاجتمــاعي ســیبقى متماســكا مــن ": یقــول) لیــستر ثــرو(، فهــذا ةالأیدیولوجیــطبیعــتهم 

خلال تركیز الغضب علـى أقلیـة مختلفـة ومحتقـرة، یقتـضي تطهیرهـا مـن الأرض، تخلـصوا مـن 
Ïدینـا مختلفـا، ولغـة مختلفـة، أو موروثـا عرقیـا مختلفـا، وسـیكون العـالم نوعـا أولئك الـذین یتبعـون  Ï � � ô L

 إذ على المجتمعات الناجحة أن تتحد حول قـصة محبوكـة ذات "�Ï"ما أفضل على نحو خلاب
ولا ...أیدیولوجیـة داعمـة، فـإذا لــم تكـن هنـاك أكذوبــة تـروى فلـن یكــون للزعمـاء أي برنـامج عمــل

نه، وبغیة التماسك لابد من وجود رؤیة طوبائیة، تـشكل الأسـاس لأهـداف ثقة بالنفس فیما یفعلو
 وهـذا المنطـق، ینـسجم مـع الغایـة "Ïôمشتركة معینة یمكن لأفـراد المجتمـع العمـل معهـا لتحقیقهـا
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أن تنقــل "... ، حیــث یوصــي أمریكــا)نهایــة التــاریخ(، فــي كتابــه )فرنــسیس فوكایامــا(التــي أرادهــا 
من الكتف الأیسر إلى الكتـف الأیمـن، وأن تظـل علـى ) معسكر الشیوعي الانهیاربعد (البندقیة 

الخطــر أن تخلــد أمریكــا وحلفائهــا إلــى نــوع مــن :  بــالقولالاســتعداد، ویــشرح هــذا الاســتعدادأهبــة 
، الذي یولد الفراغ، ومن ثم فإن هذا الفراغ ینبغي ملؤه ببـدیل للعـدو الـشیوعي الزائـل، الاسترخاء

  .: ..." فالتاریخ كالطبیعة یموت بالفراغ: أن یظل مملوءا وفاعلا،إذا ما أرید للتاریخ 

 إلى أهمیة وجود عدو باستمراروهكذا أصبح رجال الفكر والسیاسة في الغرب ینظرون 
تسمیته وحدة الخوف، أو التماسك عن طریق  یمكن خطر یهدد مجتمعاتهم لكي یوجدوا ما

لسلاح، والعسكریین، والاقتصادیین، الذین الرعب، ولكي یحققوا في ذات الوقت مصالح تجار ا
یتحكمون بوسائل الأعلام الغربیة، ویعملون من خلالها على صنع الرأي العام المطلوب 

، وزوال العدو �==�وعلیه، فإنه ما أن أنهار المعسكر الشیوعي السابق عام . لخدمة أهدافهم
 وقد دعم هذا ôم والمسلمین.المهدد، حتى بدأ الغرب یبحث عن عدو بدیل فصوره في الإسلا

  .. "التوجه خیالات الماضي، وأطماع الحاضر، وأهداف المستقبل الغربي

إن هذه الأیدیولوجیة الفردیة والعدوانیة للغرب، تختلف تماما عن تلك التي یزود بها 
الإسلام الحقیقي معتنقیه، حیث أن الإسلام عقیدة وحدة حضاریة، وتماسك اجتماعي، ویعتبر 

 الجماعیة لها الأولویة على مصلحة الفرد مع حمایة المصلحة الأخیرة ومنعها من المصلحة
الإسلامیة (  بین الأیدیولوجیتینالاختلاف وهذا .  أن تكون وسیلة لتحطیم وحدة الجماعة

من  )، الذي یترافق مع عوامل الصراع الأخرى المذكورة آنفا ینمي قاعدة الصراع أكثر)والغربیة
 المسبق من نوایا الانطلاقنه یحطم قاعدة مهمة من قواعد الحوار ألا وهي قاعدة الحوار، لأ

حسنة في التعامل مع الآخر، وهذا الشيء غیر متوفر في تعامل الغرب مع الإسلام 
ان هذه العوامل الثلاثةالمذكورة في هذا المبحث والتي تدفع باتجاه الصراع بین . والمسلمین

ô◌ لا یستقل بعضها عن بعض و استمرار وجود هذه العوامل ô. الاسلام والغرب، تمثل عواملا◌◌
ôیمثل هذه الحدة التي نشهدها حالیا، سوف یؤدي الى تصاعد أعمال الارهاب الدولي على 

(wأُسس حضاریة  )ارهاب حضاري( ، لا یعلم احد المدى الذي یمكن ان یصل الیه، او الخطر )
éالذي یمكن ان یشكله على السلم و الامن الدول é é یین    .  
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  المجلة السیاسیة والدولیة 
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 إن ما علیـه حـال المـسلمین الیـوم، یملـئ القلـوب حـسرة، فهـم متفرقـون سیاسـیا، مـشتتون 

 وهــذا الواقــع یجعلهــم لا یرقــون إلــى مــستوى   اجتماعیــا، متنــاحرون عــسكریا، مغلوبــون اقتــصادیا
د حاضرهم ومـستقبلهم، ولكـن الخلاصـة التـي یخـرج بهـا أي دارس التحدیات التي تواجههم وتهد

لواقـــع المـــسلمین، تـــدعو إلـــى التأكیـــد علـــى ضـــرورة العمـــل فـــي عـــدد مـــن المجـــالات الـــسیاسیة، 
والاقتصادیة، والإعلامیة، والثقافیة لتغییر سلبیات الواقع الإسلامي وتلافي الأخطار التي بدأت 

  : لدولي وكالآتيبوادرها تلوح في الأفق الإسلامي وا

  الآلیات السیاسیة لمواجهة الإرهاب:ôأولا

لكـي تتجـاوز البلـدان الإســلامیة مخـاطر الإرهـاب الحـضاري التــي تهـددها، یجـب علیهــا 
  :في المجال السیاسي التحرك في مستویین یكمل كل منهما الآخر هما

  :المستوى الداخلي

سیع حجـم المـشاركة الـسیاسیة، ینبغي لحكومات البلدان الإسلامیة أن تعمل من أجل تو
:وفقا للعمل الدیمقراطي النزیه الذي یستجیب للموروث الحضاري الإسلامي، ولحاجات العصر، 

وتجـسیر العلاقـات بـین الحكـام والمحكـومین، إذ أن  من أجل تحقیق الانسجام والوحدة الداخلیة،
ت سیاســیة تحــاول أن مــن الأســباب التــي جعلــت كثیــر مــن البلــدان الإســلامیة تــشهد قیــام حركــا

تأخــذ بیــدها زمــام المبــادرة فــي تحدیــد العلاقــة مــع الغــرب، ومواجهــة الحكومــات فــي بلــدانها هــو 
ٕفــشل هــذه الحكومــات فــي أن تكــون معبــرا أمینــا عــن القــضایا التــي تهــم الــوطن والأمــة، واقامتهــا  � ô

 .ه القوىعلاقات غیر متكافئة مع القوى الغربیة بالشكل الذي یكرس هیمنة واستغلال هذ

إن نجـــاح العملیـــة الدیمقراطیـــة فقـــط هـــو الـــذي یمكـــن أن یحـــل أســـباب الخـــلاف، وعـــدم 
التوافـق بــین الآراء المختلفـة داخــل كـل بلــد إسـلامي، وعــدم الـسیر فــي هـذا الطریــق ینبـأ بأوقــات 
صعبة سـوف تـسود فیهـا المواجهـة والـصراع داخـل كثیـر مـن البلـدان الإسـلامیة ممـا یـؤدي إلـى 

ٕ، واضــــعاف قــــدرتها علــــى التــــصدي للأخطــــار التــــي تواجههــــا، وســــیادة العقلیــــة تمــــزق وحــــدتها
المنكمــشة علــى الــذات والتــي تتعامــل مــع الآخــر بــشكل صــراع صــفري رافــض لوجــوده ولا یقبــل 

   .التحاور معه

  :)الدولي(المستوى الخارجي 

إن العـالم الیــوم یمـر فــي وضـع لــیس مــن المـسموح فیــه لأیـة دولــة أن تبقـى منعزلــة عــن 
حیطهـا، أو تتحـرك بـشكل منفـرد فـي هـذا المحــیط، بـل إن المـستقبل، كمـا هـو الحاضـر، یؤكــد م

 أو دولي یرسم لـه حـدود إقلیمي المنتصر هو ذلك الذي یستطیع العمل في إطار تكتل   على 
علاقته مع الآخرین، ویعطیـه الحمایـة والثقـل الـدولي الـلازم، والمـسلمون الیـوم، علـى الـرغم مـن 

ــــة، ( عــــدة تجمعهــــم وجــــود تكــــتلات ــــي، منظمــــة المــــؤتمر اتحــــادالجامعــــة العربی  المغــــرب العرب
، إلا أن هذه التكتلات، رغم طول مدة تأسیس بعضها، لـم تـرق إلـى مـستوى الإتحـاد )الإسلامي
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  الأوربــي فــي القــوة مــثلا، بــل بقیــت هامــشیة وضــعیفة، ولا تمــارس دورا یــذكر فــي حــل مــشاكل 

وهـــذا . یـــد العلاقـــة مـــع القـــوى الكبـــرى علـــى الـــساحة الدولیـــةالـــدول المنظویـــة تحتهـــا، وفـــي تحد
الضعف الإسلامي السیاسي، یجعل المسلمین یتحركون فـرادى فـي عـالم تـسوده شـریعة الغـاب، 

لـذا یتطلـب الواقـع الـدولي مـن البلـدان الإسـلامیة، أن . التي لا ترحم الـضعفاء، ولا تغفـر للجهلـة
ذه البلـدان ببعـضها، وبـالآخر الـصدیق أو العـدو، تؤسس لها تكتـل دولـي یحـدد طبیعـة علاقـة هـ

وٕانـشاء مثــل هكــذا تكتـل یحتــاج إلــى بــذل الكثیـر مــن الجهــود المخلـصة التــي تتجــاوز الــسیاسات 
قـــصیرة النظـــر، ویقبــــل أصـــحابها التنـــازل عــــن بعـــض الثوابـــت القطریــــة فـــي ســـبیل المــــصلحة 

  .الإسلامیة الدولیة

  

  

  رهابآلیات الاقتصادیة لمواجهة الإ: .ثانیا

ینبغــي علــى حكومــات البلــدان الإســلامیة أن تعمــل مــن أجــل تــوفیر مــستلزمات العــیش 
الجانــب الأول یتعلــق بتعمیــق :الكــریم للمــواطنین فیهــا، لأن ذلــك ینطــوي علــى فائــدة مــن جــانبین

حــب المــواطنین لبلــدانهم وللحكومــات التــي تقودهــا، والجانــب الآخــر یتعلــق بتحــصین المــواطنین 
 ولأجــل Q الرأســمالي الغربــيالاقتــصاديالدعایــة الغربیــة عــن فــضائل النظــام مــن الوقــوع ضــحیة 

 الاجتماعیـة ناجحـة تخـدم قـضیة العدالـة اقتـصادیةالوصول إلى هذه الغایـة یجـب وضـع قواعـد 

G إسلامي یكون نـدا منافـسا اقتصاديوما تقتضیه من توزیع عادل للثروة، من خلال بناء نموذج  G

 كما یجب تكثیف الجهود من أجـل تحقیـق التكامـل  الرأسمالي الغربي الاقتصادي حقیقیا للنظام 
(الاقتصادي ) اقتـصادیا علـى الغـرب اعتمادهابین البلدان الإسلامیة، وتقلیل ) الكلي أو الجزئي 

 إن نجــاح المــسلمین فــي هــذا الأمــر ســیجعل وزنهــم الــدولي أثقــل، ôالــذي یقــود إلــى تبعیتهــا لــه
 علــــى القــــوى الدولیــــة اقتــــصادیا یجعلهــــم قــــادرین علــــى الــــضغط  لأرادتهــــم المــــستقلة،وامـــتلاكهم

  .المختلفة، بما یخدم القضایا الإسلامیة المهمة

  لآلیات الثقافیة لمواجهة الإرهاب.: .ثالثا

 بنــاء ثقافــة إســـلامیة توضــح الأبعـــاد الأخلاقیــة الرفیعـــة للقــیم الإســـلامیة، بمــا یخـــدم   
ر خلافـي یــؤدي إلـى النـزاع والفرقـة، یحتـاج إلــى هـدف الوحـدة فـي هـذه البلــدان، وتجـاوز كـل أمـ

 ووضـــع خطـــة عمـــل .توســـیع مجـــال حریـــة التعبیـــر واحتـــرام الـــرأي الآخـــر واســـتقلالیة الـــصحافة
واضحة تهدف للوصول إلى الرأي العام الغربي لشرح الأبعاد الخطیـرة للـسیاسات التـي ینتهجهـا 

ة الــسیئة التــي ترســمها وســائل المتنفــذون فــي الغــرب، وبــذل المــستحیل مــن أجــل تغییــر الــصور
الإعــلام الغربیــة عــن الإســلام والمــسلمین، لكــي لا ینقــاد المغــرر بهــم فــي الغــرب وراء سیاســات 
ســوف تجــر إلــى ویــلات وحــروب تهلــك الــشعوب المختلفــة، وتــؤدي إلــى تــصاعد أعمــال العنــف 
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ویجـب محاربـة والإرهاب التي یسقط بـسبها الأبریـاء وتخـرب بهـا اقتـصادیات بلـدان العـالم، كمـا 
 الإرهـاب باسـمه بالـشكل الـذي أعمـال، ویمـارس الإسـلام إلـىكل فكر متطرف یدعي الانتساب 

 إعلام إلى5 المذكورة آنفا تحتاج الأمور بالغة بهذا الدین السمح ومعتنقیه، وكل هذه إساءةیلحق 

  . حدیث قادر على تحقیقهاإسلامي

 خیــال لا یأخــذ بالحــسبان حقیقـــة إن التوصــیات الــواردة فــي هــذا البحـــث لا تجــري وراء
الواقــع الإســلامي الحاضــر، ولكنهــا تنطلــق ممــا هــو كــائن إلــى مــا یجــب أن یكــون، وهــذا مبــدأ 
أصــیل فــي الــسیاسة، وعــدم قیــام ســعي إســلامي مــن أجــل تحقیــق مــا یجــب أن یكــون یعنــي أننــا 

  .سوف لن نلحق بركاب العالم المتقدم بل نبقى متخلفین عنه

  

  

  

  

  

  خلاصة

  :ص هذا البحث إلى النتائج الآتیة.لقد خل

تمعــات إن الإرهــاب الــدولي كعمــل مــن أعمــال العنــف غیــر المــشروع، قــد عرفتــه كــل المج ®
ôالإنسانیة، قدیما وحدیثا ?.  

إن إلصاق الغرب تهمة الإرهاب الدولي بالإسلام والمسلمین، یعتبر تشویه للحقائق وجـري  ®
مــة أهــداف الهیمنــة والــسیطرة علــى العــالم، وراء أهــواء سیاســة عدوانیــة توظــف الإرهــاب فــي خد

وهــذا ســوف یقــود إلــى ســیادة قــانون القــوة لا قــوة القــانون داخــل الــدول، وفــي تــصریفها لعلاقاتهــا 
الدولیة، إذ سیقلص فرص الدیمقراطیة والمشاركة الـسیاسیة، ویزیـد انتهـاك حقـوق الإنـسان علـى 

ل النزاعـات الدولیـة، وكـل ذلـك سـیحدث الصعید الداخلي للدول، ویوسع اللجوء إلى القوة فـي حـ
 . محاربة الإرهاب الدوليباسم

إن الحــــوار هــــو الـــــشيء المفــــضل فـــــي العلاقــــات بـــــین الأمــــم والـــــشعوب، وبالتــــالي بـــــین  ®
الحضارات ولكن الغرب لا یوفر القواعد الـصحیحة لقیـام حـوار نـاجح مـع الحـضارة الإسـلامیة، 

لبحـث، وهـذا سـوف یقـود إلـى تـصاعد الــصراع للأسـباب المـذكورة فـي المبحـث الثـاني مـن هــذا ا
 ). حضاريإرهاب(، على أسس حضاریة )الغربیة والإسلامیة(بین الحضارتین 

یحتاج المسلمون إلى بذل جهود مخلصة فـي سـبیل تغییـر واقعهـم، الـذي یفتقـر إلـى أبـسط  ®
لا یحمــل  الآخــر ووالــرأي الــرأي المــسلم المعتــدل، الــذي یقبــل الإنــسانمقومــات القــوة، وان بنــاء 



  المجلة السیاسیة والدولیة 
١٦٤ 

 ترتفـع عـن مـستوى إنـسانیةé وتنزه الذات ویكون فاعلا فـي بنـاء ثقافـة الآخرین مطلقة تكفر أفكارا
 . في هذا التغییرالأساسیةالعداء والتناحر بین الشعوب سوف یكون اللبنة 

. فـــي هـــذا البحـــث دعـــوة صـــادقة إلـــى المـــسلمین لكـــي یتجـــاوزوا خلافـــاتهم وعوامـــل تفـــرقهم ®

 نعــیش فــي عــالم إننــاق هــدف الوحــدة التــي تعــزهم وترفــع شــأنهم، لاســیما والـسعي مــن أجــل تحقیــ
 .متغیر وسریع التقلب، ولا یمكن المنافسة فیه على أسس فردیة

اتجــاه   الخــاطئ  یغیــر سیاســاته .  أولا  فعــلا محاربــة الإرهــاب ، فعلیــه °�úÏ=  N الغــرب .  ®
هذه السیاسات التي تـستفز الـشعوب مكافحة الإرهاب مع بقاء یمكن    لا.  والمسلمین، الإسلام

  .الإسلامیة


